
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الْخُطْبةَُ الْْوُلىَ: مَا أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ
دِ وَأثَرَِهِ فيِ إنِْهَاكِ وَفسََادِ الْمُجْتمََعاَتِ   .الْهَدَفُ: التهوْعِيةَُ بِمَخَاطِرِ الْفِكْرِ الْمُتشََد ِ

ئقُِ مَعَ السُّيهاحِ الْخُطْبةَُ الثها  .نِيَةُ: التهعاَمُلُ اللَّه
تنَاَ خَيْرَ  ينَ، وَأتَمَه عَلَيْناَ الن ِعْمَةَ، وَجَعَلَ أمُه ِ الْعاَلمَِينَ، أكَْمَلَ لَناَ الد ِ ِ رَب  الْحَمْدُ لِِلّه

دٍ وَعَلىَ آلِ  ةٍ، وَأصَُل ِي وَأسَُل ِمُ عَلىَ سَي دِِناَ وَمَوْلََناَ مُحَمه هِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ أمُه
ينِ   .إِلىَ يوَْمِ الد ِ

تهَُ مِنْ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَأمُه ا بَعْدُ؛ فَيَقوُلُ مَوْلََناَ تعَاَلىَ مُخَاطِباً نَبِيههُ صَلهى اللَّه أمَه
نَعْلمَُ أنَه  [ وَمِنْ هَذَا الْخِطَابِ ٢بَعْدِهِ: }مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ{ ]طه: 

نْسَانِ،  سْلََّمِ التهيْسِيرُ، وَمَقْصِدَهَا تحَْقِيقُ مَا فيِهِ سَعاَدَةُ الِْْ جَوْهَرَ شَرِيعةَِ الِْْ
 .وَتجََنُّبُ مَا فِيهِ الشهقاَءُ 

ِ تعَاَلىَ،  ةِ الْفَهْمِ لِتكََالِيفِ اللَّه حُسْنِ وَ وَلِتجََنُّبِ الشهقاَءِ باِلْقرُْآنِ لََ بدُه مِنْ صِحه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَكَمَالِ الْوَعْيِ بِمَقاَصِدِ  ِ صَلهى اللَّه الَِسْتِيعاَبِ لِْوََامِرِ رَسُولِ اللَّه
رَرِ، وَالْتزَِامِ  اءِ، مِنْ رَفْعِ الْحَرَجِ وَنفَْيِ الْمَشَقهةِ وَإزَِالَةِ الضه الشهرِيعَةِ الْغرَه

ينِ، التهيْسِيرِ وَتجََنُّبِ التهعْ  سِيرِ، وَانْتهَِاجِ التهوَسُّطِ وَتنَْحِيَةِ التهشَدُّدِ، وَبَياَنِ الد ِ
سْرَاعِ فيِ التهخْطِئةَِ أوَِ  وَحَمْلِ أفَْعاَلِ النهاسِ عَلىَ الْمَحَامِلِ الْحَسَنةَِ، وَعَدَمِ الِْْ

ادِقُ فِ  مْيِ باِلْكُفْرِ؛ فإَنِه هَذَا كُلههُ الْمِعْياَرُ الصه ِ، وَالْمِيزَانُ الره ي الْبلَََّغِ عَنِ اللَّه
الْعاَدِلُ، فيِ تحَْقِيقِ مَا يَقْصِدُهُ الْقرُْآنُ، وَالْقِسْطَاسُ الْمُسْتقَِيمُ فيِ تطَْبِيقِ مَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  سُولُ صَلهى اللَّه  .أرََادَهُ الره

 وَالعِشْرُونَ:  رابعالالِإصْدَارُ 

ةِ وَالخُطَباَءِ ..  سِلْسِلةَُ زَادِ الأئَِمَّ

 مَا أنَْزَلْنَا عَلَيكَْ الْقُرآْنَ لِتَشْقَى
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انَ هَذَا الْقِسْطَاسِ، وَمَا يَترََتهبُ عَليَْهِ وَعَلىَ هَذَا فإَنِه غِياَبَ هَذَا الْمِعْياَرِ وَفقِْدَ 
رَرِ، وَرَفْعِ شِعاَرِ التهشَدُّدِ  بْقاَءِ عَلىَ الضه مِنْ جَلْبِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقهةِ وَالِْْ
سْلََّمِ باِلْكُفْرِ،  ينِ، وَرَمْيِ أهَْلِ الِْْ وَالتهعْسِيرِ، بدَِعْوَى الْحِفاَظِ عَلىَ الد ِ

ينِ؛ لََ يحَُق ِقُ مَقاَصِدَ وَإخِْرَاجِ  سْلََّمِ بِفَهْمٍ مَغْلوُطٍ لِنصُُوصِ الد ِ هِمْ مِنْ دَائرَِةِ الِْْ
 .الْقرُْآنِ، بَلْ يَهْدِمُهَا
 :وَإِلَيْكَ بَياَنُ ذَلِكَ 

 :الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ وَمَقاَصِدُهُ الْكُبْرَى
ِ الهذِي أنَْزَلَهُ عَلىَ سَي ِ  تِهِ، بلَْ الْقرُْآنُ كَلََّمُ اللَّه دٍ لََ لِشَقاَئهِِ وَشَقاَءِ أمُه دِناَ مُحَمه

لََ  لِتشَْقى إِ الْقرُْآنَ عَلَيْكَ أنَْزَلْنا مَا لِسَعاَدَتهِِ وَسَعاَدَتِهِمْ، قاَلَ تعَاَلىَ: *}طه *
 .[٣ -١تذَْكِرَةً لِمَنْ يخَْشى{ ]طه: 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ وَهُوَ مَصْدَرُ رَحْمَةٍ قاَلَ تعَاَلىَ: }وَننُزَ ِ 
سْرَاءِ:  حْمَةُ الهتيِ نلَْمَسُهَا فيِ تفَاَصِيلِ مَا جَاءَ بهِِ، ٨٢لِلْمُؤْمِنيِنَ{ ]الِْْ [ تِلْكَ الره

يمَانِ وَتوَْحِيدِ الْباَرِي سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، أوَْ مَا  تعَلَهقُ يَ سَوَاءٌ مَا يَتعَلَهقُ بأِمُُورِ الِْْ
بِمَسَائلِِ الْفِقْهِ وَالتهشْرِيعِ، أوَْ مَا يَتهصِلُ بِسُلوُكِيهاتِناَ وَأخَْلََّقنِاَ، أوَْ مَا يَرْتبَطُِ 

 .بِمَصِيرِناَ فيِ الْْخِرَةِ 
أنَْ يَمْنَعوُا وُصُولهََا، أوَْ يحَْجُبوُا  -مَهْمَا فَعَلوُا-رَحْمَةٌ لََ يسَْتطَِيعُ الْبشََرُ 

َ تعَاَلىَ هُوَ الهذِي أذَِنَ بِهَا، نوُرَ  هَا، أوَْ يسَْلبُوُهَا بَعْدَ التهنَعُّمِ بِهَا، طَالمََا أنَه اللَّه
ُ لِلنهاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلَََّ مُمْسِكَ{ ]فاَطِرٍ:   .[٢قاَلَ تعَاَلىَ: }مَا يفَْتحَِ اللَّه

سْرَاءِ:  وَهُوَ مَنْبعَُ هِدَايةٍَ، قاَلَ تعَاَلىَ: }إِنه هَذَا الْقرُْآنَ يَهْدِي لِلهتيِ هِيَ أقَْوَمُ{ ]الِْْ
ُ: "لِلسهبِيلِ الهتيِ هِيَ أقَْوَمُ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّبلُِ، ٩ [، قاَلَ الطهبرَِيُّ رَحِمَهُ اللَّه

سْلََّمُ... فَهَذَا الْ  ِ الهذِي بَعثََ بهِِ أنَْبِياَءَهُ وَهُوَ الِْْ دَ قرُْآنُ يَهْدِي عِباَوَذَلِكَ دِينُ اللَّه
بيِنَ  ِ الْمُهْتدَِينَ بِهِ إلِىَ قصَْدِ السهبيِلِ الهتيِ ضَله عَنْهَا سَائِرُ أهَْلِ الْمِللَِ الْمُكَذ ِ اللَّه

 .بِهِ" ]جَامِعُ الْبَياَنِ فيِ تأَوِْيلِ الْقرُْآنِ[
ُ: "لِلْحَالَةِ الهتيِ هِ  يَ أقَْوَمُ الْحَالََتِ وَأسََدُّهَا وَهِيَ وَيَقوُلُ النهسَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّه

يمَانُ بِرُسُلِهِ وَالْعمََلُ بطَِاعَتِهِ أوَْ لِلْمِلهةِ أوَْ لِلطهرِيقةَِ" ]مَدَارِكُ  ِ وَالِْْ توَْحِيدُ اللَّه
 .التهنْزِيلِ وَحَقاَئقُِ التهأوِْيلِ[

رُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَ  مِلَ بِمَا فيِهِ باِلْحَياَةِ الْْمِنةَِ وَالْعاَقِبةَِ وَهُوَ حَامِلُ بِشَارَةٍ، يبُشَ ِ
ِ الْبرَِيهةِ سُبْحَانَهُ وَتعَاَلىَ، فَيَقوُلُ مَوْلََناَ:  الْحَسَنَةِ وَالْمَنْزِلةَِ الْعَلِيهةِ عِنْدَ رَب 

الِحَاتِ أنَه لَهُمْ أجَْرًا كَ  رُ الْمُؤْمِنيِنَ الهذِينَ يعَْمَلوُنَ الصه سْرَاءِ }وَيبُشَ ِ : بِيرًا{ ]الِْْ
الِحَاتِ أنَه لهَُمْ أجَْرًا ٩ رَ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلوُنَ الصه [، وَيَقوُلُ سُبْحَانَهُ: }وَيبُشَ ِ



 

 

رُ الْمُؤْمِنيِنَ( ٢حَسَناً{ ]الْكَهْفِ:  ُ: "وَقوَْلهُُ: )وَيبُشَ ِ [، قاَلَ الطهبرَِيُّ رَحِمَهُ اللَّه
الِحَاتِ( وَهُوَ الْعمََلُ يَقوُلُ: وَيبُشَ ِ  َ وَرَسُولَهُ )الهذِينَ يعَْمَلوُنَ الصه قِينَ اللَّه رُ الْمُصَد ِ

ُ عَنْهُ )أنَه لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً(  ا نَهَى اللَّه ُ باِلْعَمَلِ بِهِ، وَالَِنْتهَِاءُ عَمه بِمَا أمََرَ اللَّه
 ِ نْياَ يَقوُلُ: ثوََاباً جَزِيلًَّ لهَُمْ مِنَ اللَّه ِ وَرَسُولِهِ، وَعَمَلِهِمْ فيِ الدُّ عَلىَ إِيمَانهِِمْ باِلِلّه

الِحَاتِ مِنَ الْْعَْمَالِ، وَذَلِكَ الثهوَابُ: هُوَ الْجَنهةُ  ]جَامِعُ الْبيَاَنِ فيِ تأَوِْيلِ « الصه
 .الْقرُْآنِ[

هَذَا الْقرُْآنُ لِْنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ كَمَا أنَههُ كِتاَبُ نذَِارَةٍ، قاَلَ تعَاَلىَ: }وَأوُحِيَ إِليَه 
[ وَينُْذِرُ مَنْ كَذهبَ بهِِ أوَْ خَالَفَ تعَاَلِيمَهُ وَأوََامِرَهُ، بِعذََابِ ١٩بَلغََ{ ]الْْنَْعاَمِ: 

ِ الهذِي أعََدههُ، قاَلَ تعَاَلىَ: }وَأنَه الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ أعَْتدَْناَ لَ  اباً هُمْ عَذَ اللَّه
سْرَاءِ:  [ ٢[ وَقاَلَ تعَاَلىَ: }لِينُْذِرَ بأَسًْا شَدِيدًا مِنْ لدَُنْهُ{ ]الْكَهْفِ: ١٠ألَِيمًا{ ]الِْْ

يمَانِ وَيرَْمِيهِمْ بِمَا يخَُالِفهُُ،  وَكَذَا ينُْذِرُ مَنْ يخُْرِجُ أصَْحَابَ الْقرُْآنِ مِنْ دَائِرَةِ الِْْ
ُ عَنْهُمَا يصَِفُ وَيَنْسُبُ ذَلِكَ إِلىَ  ِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه ِ اِفْترَِاءً عَلىَ اللَّه اللَّه

نِيعِ بأِنَههُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ، وَيعُلَ ِلُ ذَلِكَ قاَئلًَِّ:  أحََابَ هَذَا الصه
قدَْ وَ « الْمُؤْمِنيِنَ  آياَتٍ نَزَلتَْ فيِ الْكُفهارِ، فجََعَلوُهَا عَلىَإِلىَ انْطَلَقوُا "إِنههُمُ 

ُ مِنَ الَِفْترَِاءِ عَليَْهِ فَقاَلَ: }وَلََ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ الْكَذِبَ هَذَا  حَذهرَناَ اللَّه
ِ الْكَذِبَ  ِ الْكَذِبَ إِنه الهذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللَّه حَلََّلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَلىَ اللَّه

 .[١١٦ يفُْلِحُونَ{ ]النهحْلِ: لََ 
 :التهيْسِيرُ.. مَبْدَأٌ إسِْلََّمِيٌّ أصَِيلٌ 

دَ بذَِلِكَ رُوحَ  ينَ يسُْرٌ .. قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ تنَْطَلِقُ مِنْهَا جَمِيعُ الْْحَْكَامِ، لِتجَُس ِ إِنه الد ِ
سْلََّمِ وَسَمَاحَتهَُ، فَمَا جَاءَتْ تِلْكَ التهعاَلِيمُ إِ   لَه لِتحَْقِيقِ مَصَالِحِ النهاسِ وَرَفْعِ الِْْ

ُ بِكُمُ  الْحَرَجِ عَنْهُمْ، وَشَوَاهِدُ الْقرُْآنِ عَلىَ هَذاَ كَثيِرَةٌ، قاَلَ تعَاَلىَ: }يرُِيدُ اللَّه
ُ أنَْ يُ ١٨٥الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ{ ]الْبقَرََةِ:   خَف ِفَ [، وَقاَلَ تعَاَلىَ: }يرُِيدُ اللَّه

نْسَانُ ضَعِيفاً{ ]الن سَِاءِ:  ُ لِيجَْعلََ ٢٨عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ [، وَقاَلَ تعَاَلىَ: }مَا يرُِيدُ اللَّه
ِ: ٦عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ{ ]الْمَائدَِةِ:  ينِ مِنْ حَرَجٍ{ ]الْحَج  [، }وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الد ِ

٧٨]. 
تِ السُّنهةُ عَلىَ هَ  ُ وَنصَه ذَا الْمَعْنىَ، وَأكَهدَتْ هَذَا الْمَبْدَأَ، بلَْ أمََرَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه

عَليَْهِ وَسَلهمَ صَحَابَتهَُ الْكِرَامَ أنَْ يَلْتزَِمُوهُ فيِ كُل ِ أحَْوَالِهِمْ، فعَنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 
 ُ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه رُوا وَلََ تعُسَ ِ » عَلَيْهِ وَسَلهمَ: رَضِيَ اللَّه رُوا، يسَ ِ

نوُا وَلََ تنُفَ ِرُوا [، وَفيِ حَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ يَقوُلُ النهبيُِّ « وَسَك ِ ]رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ:  رينَ، وَلمَْ بعُِثتمُ إِنهمَا »صَلهى اللَّه ريمُيَس ِ ]رَوَاهُ أبَوُ « نَ تبُعَثوا مُعسَ ِ



 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، بَعثََ مُعاَذًا وَأبَاَ مُوسَى  دَاوُدَ[، وَعَنْ أبَيِ برُْدَةَ أنَه النهبيِه صَلهى اللَّه
رَا وَلََ تنَُف ِرَا، وَتطََاوَعَا وَلََ تخَْتلَِفاَ»إِلىَ الْيمََنِ قاَلَ:  رَا، وَبشَ ِ رَا وَلََ تعَُس ِ  «يسَ ِ

 .عَليَْهِ[ ]مُتهفقٌَ 
 ُ ِ صَلهى اللَّه ُ عَنْهَا مِنْ حَالِ رَسُولِ اللَّه وَرَوَتْ أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّه
عَليَْهِ وَسَلهمَ أنَههُ: "مَا خُي ِرَ بَيْنَ أمَْرَيْنِ قطَُّ إِلَه أخََذَ أيَْسَرَهُمَا مَا لمَْ يَكُنْ إِثمًْا". 

 .[]رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ 
ُ: "فِيهِ الْْخَْذُ باِلْْيَْسَرِ وَالْْرَْفقَِ، وَترَْكُ التهكَلُّفِ  قاَلَ الْقاَضِي عِياَضٌ رَحِمَهُ اللَّه

 .وَطَلبَُ الْمُطَاقِ، إِلَه فِيمَا لََ يحَِلُّ الْْخَْذُ بِهِ كَيْفَ كَانَ" ]إكِْمَالُ الْمُعْلِمِ[
ينِ؛ فإَنِههُ يغُْلبَُ،  دَ عَلىَ نفَْسِهِ أوَْ غَيْرِهِ باِسْمِ الد ِ نْسَانُ أنَْ يشَُد ِ وَمَهْمَا حَاوَلَ الِْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  ُ عَنْهُ عَنِ النهبيِ ِ صَلهى اللَّه وَلنَْ »فَفِي حَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه
ينَ أحََدٌ إِلَه  [« غَلبَهَُ  يشَُاده الد ِ  .]رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

فْقَ  ينِيهةِ وَيَترُْكُ الر ِ قُ أحََدٌ فيِ الْْعَْمَالِ الد ِ قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ: "وَالْمَعْنىَ لََ يتَعََمه
إِلَه عَجَزَ وَانْقطََعَ فيَغُْلبَُ. قاَلَ ابْنُ الْمُنيِرِ: فيِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلمٌَ مِنْ أعَْلََّمِ 

ينِ يَنْقطَِعُ" ]فتَحُْ النُّبُ  عٍ فيِ الد ِ ِ
ةِ، فَقدَْ رَأيَْناَ وَرَأىَ النهاسُ قبَْلنَاَ أنَه كُله مُتنَطَ  وه

 .الْباَرِي[
دُ .. الْعوََامِلُ وَالْْسَْباَبُ   :الْفِكْرُ الْمُتشََد ِ

ينِ، وَهُوَ لََ مَحَ  فُ فيِ فَهْمِ الد ِ الَةَ مِنَ الْخُطُورَةِ يقُْصَدُ باِلتهشَدُّدِ هُناَ التهطَرُّ
رُ الْفَهْمَ الْخَاطِئَ لِْياَتِ الْقرُْآنِ وَنصُُوصِ السُّنهةِ النهبوَِيهةِ  ِ بِمَكَانٍ، إذِْ إنِههُ يصَُو 
فيِ صُورَةِ الشهرْعِ الشهرِيفِ، وَعَليَْهِ فيَصُْدِرُ أحَْكَامًا غَيْرَ سَدِيدَةٍ فيِ وَقاَئعَِ 

ينِ وَهِيَ ليَْسَتْ كَذَلِكَ، بَلْ وَيحَْمِلُ النهاسَ عَلَيْهَا، كَثِيرَةٍ، يظَُنُّ أنَه  هَا مِنَ الد ِ
وَيحَُاكِمُهُمْ إلِيَْهَا، وَيعُاَدِيهِمْ إذَِا لمَْ يسَْتجَِيبوُا إلِيَْهِ، وَالشهرْعُ الشهرِيفُ بمَِنْأىً عَنْ 

صَاحِبهَُا عَنْ نَهْجِهِ الْقوَِيمِ وَصِرَاطِهِ هَذِهِ الْْخَْطَاءِ الْمُرَكهبةَِ الهتيِ انْحَرَفَ بِهَا 
دِينَ، وَمَرَدُّ هَذاَ  ِ الْمُوَح ِ الْمُسْتقَِيمِ، وَاسْتعَْلىَ بِهَذَا الْفهَْمِ الْخَاطِئِ عَلىَ عِباَدِ اللَّه

 :الْفهَْمِ الْخَاطِئِ وَالْمَغْلوُطِ إِلىَ عِدهةِ أمُُورٍ 
ِ تعَاَلىَ، وَمِنْ ثمَه بَياَنُ مُرَادِهِ؛ فإَذَِا  عَدَمُ انْتِهَاجِ نَهْجِ الْعلَُمَاءِ  فيِ الْفهَْمِ عَنِ اللَّه

ِ تعَاَلىَ مِنْ عِباَدِهِ مَقْصِدًا مِنَ الْمَقاَصِدِ الْكُبْرَى، كَمَا قاَلَ  كَانَ تبَْييِنُ مُرَادِ اللَّه
كْرَ لِتبَُي ِنَ لِلنهاسِ مَا لَ إلِيَْهِمْ{ ]النهحْلِ:  تعَاَلىَ: }وَأنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الذ ِ [؛ فلَََّ بدُه ٤٤نزُ ِ

لًَ حَتهى يَتسََنهى لنَاَ الْبيَاَنُ. وَسَنشُِيرُ إلِىَ  ِ أوَه قهةِ فيِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّه ي الد ِ مِنْ تحََر ِ
 .بَياَنِ مَنْهَجِ الْعلُمََاءِ لََحِقاً



 

 

اسِخِينَ عَنْ أمُُ  ُ عُمُومَ الْمُؤْمِنيِنَ عَدَمُ سُؤَالِ الْعلُمََاءِ الره ينِ، وَقدَْ أمََرَ اللَّه ورِ الد ِ
كْرِ إنِْ  َ عَلىَ بيَ ِنَةٍ، قاَلَ تعَاَلىَ: }فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ بِفِعْلِ ذَلِكَ؛ حَتهى يَعْبدُُوا اللَّه

ُ: فأَمََ ٤٣كُنْتمُْ لََ تعَْلَمُونَ{ ]النهحْلِ:  رَ مَنْ لََ يَعْلمَُ [، يَقوُلُ الْجَصهاصُ رَحِمَهُ اللَّه
بِقَبوُلِ قوَْلِ أهَْلِ الْعِلْمِ فِيمَا كَانَ مِنْ أمَْرِ دِينِهِمْ مِنَ النهوَازِلِ، وَعَلىَ ذَلِكَ نصَهتِ 
ةُ  لِ، ثمُه التهابِعِينَ، إِلىَ يوَْمِناَ هَذَا، إِنهمَا يَفْزَعُ الْعاَمه دْرِ الْْوَه ةُ مِنْ لدَُنِ الصه الْْمُه

 .ى عُلمََائِهَا فيِ حَوَادِثِ أمَْرِ دِينِهَاإِلَ 
ُ تعَاَلىَ: }وَلوَْ  عَدَمُ رَد ِ الْْمُُورِ الْمُتنَاَزَعِ فِيهَا وَالْخَفِيهةِ إلِىَ الْعلُمََاءِ، وَقدَْ قاَلَ اللَّه

سُولِ وَإِلىَ أوُلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الهذِينَ يسَْتنَْبِ  طُونهَُ مِنْهُمْ{ رَدُّوهُ إِلىَ الره
ُ مَنه عَلىَ الْعِباَدِ باِلْخُصُوصِيهةِ ٨٣]الن سَِاءِ:  ُ: اللَّه [، قاَلَ الشهاطِبيُِّ رَحِمَهُ اللَّه

لََّةُ وَالسهلََّمُ؛ إذِْ قاَلَ تعَاَلىَ: }لِتحَْكُمَ بَيْنَ النهاسِ  الهتيِ خَصه بِهَا نَبيِههُ عَليَْهِ الصه
 ُ ةِ: }لعَلَِمَهُ الهذِينَ يَسْتنَْبطُِونهَُ ١٠٥{ ]الن سَِاءِ: بِمَا أرََاكَ اللَّه [، وَقاَلَ فيِ الْْمُه

 .[ . ]الْمُوَافَقاَتُ[٨٣مِنْهُمْ{ ]الن ِسَاءِ: 
ؤَ عَلىَ الْفتُيْاَ دُونَ  ةً التهجَرُّ ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ، خَاصه ُ عَلىَ الْكَلََّمِ فيِ دِينِ اللَّه الْجُرْأةَ

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ تحَْصِيلِ مَ  ا تتَطََلهبهُُ مِنْ تمََكُّنٍ مِنَ الْعلُوُمِ، وَقدَْ بَيهنَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه
]رَوَاهُ  «مَنْ أفُْتيَِ بغِيَْرِ عِلْمٍ كَانَ إثِمُْهُ عَلىَ مَنْ أفَْتاَهُ »أنَه فاَعِلَ ذَلِكَ آثمٌِ، فقَاَلَ: 

 .أبَوُ دَاوُدَ فيِ السُّنَنِ[
ُ عَنْهُ قاَلَ: خَرَجْناَ فيِ سَفَرٍ فأَصََابَ رَجُلًَّ مِنها حَجَرٌ وَعَ  نْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّه

هُ فيِ رَأسِْهِ، ثمُه احْتلَمََ فَسَألََ أصَْحَابهَُ فَقاَلَ: هَلْ تجَِدُونَ لِي رُخْصَةً فيِ  فَشَجه
مِ؟ فقَاَلوُا: مَا نجَِدُ لكََ رُخْصَةً وَأنَْتَ تَ  ا قْدِرُ عَلىَ الْمَاءِ فاَغْتسََلَ فمََاتَ، فلَمَه التهيَمُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أخُْبِرَ بذَِلِكَ، فَقاَلَ:  ِ صَلهى اللَّه ُ ألَََ قتَلَوُهُ قَ »قدَِمْناَ عَلىَ النهبيِ  تلََهُمُ اللَّه
ِ السُّؤَالُ   .«.. سَألَوُا إذِْ لمَْ يعَْلَمُوا فإَنِهمَا شِفاَءُ الْعِي 

زَاءُ النُّصُوصِ، وَيرَُادُ بِهَا الَِكْتِفاَءُ بِبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُسْتشَْهَدِ بهَِا، اجِْتِ 
وَإِغْفاَلُ الْبَعْضِ الْْخَرِ، وَلَعَله هَذَا مَا أشََارَ إِليَْهِ الشهاطِبيُِّ حَيْثُ قاَلَ: "فلَََّ 

مِ عَنْ رَد ِ آخِرِ الْكَلََّمِ عَلىَ أَ  لِهِ عَلىَ آخِرِهِ، وَإذِْ ذَاكَ مَحِيصَ لِلْمُتفََه ِ لِهِ، وَأوَه وه
قَ النهظَرَ فيِ أجَْزَائِهِ؛ فلَََّ  يحَْصُلُ مَقْصُودُ الشهارِعِ فيِ فَهْمِ الْمُكَلهفِ، فإَنِْ فَره
لُ بهِِ إِلىَ مُرَادِهِ، فلَََّ يصَِحُّ الَِقْتصَِارُ فيِ النهظَرِ عَلىَ بَعْضِ أجَْزَاءِ  يَتوََصه

 .لََّمِ دُونَ بَعْضٍ". ]الْمُوَافَقاَتُ[الْكَ 
إِنْزَالُ الْْياَتِ عَلىَ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ، إذِْ يَترََتهبُ عَلَيْهَا 
يمَانِ  حِلُّ الْحَرَامِ وَحُرْمَةُ الْحَلََّلِ، إِكْفاَرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإخِْرَاجُهُمْ مِنْ دَائِرَةِ الِْْ



 

 

احَتِهِ، وَهَذَا مَا وُصِفَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ الْخَوَارِجَ فيِ قوَْلِهِ: وَسَ 
 ."آياَتٍ نَزَلتَْ فيِ الْكُفهارِ، فجََعَلوُهَا عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ إِلىَ انْطَلَقوُا "إِنههُمُ 

نَهُ الْوَحْيُ الشهرِيفُ   :مَنْهَجُ الْعلَُمَاءِ فيِ بَياَنِ مَا تضََمه
: لِلْعلُمََاءِ مَنْهَجٌ فيِ اسِْتنِْباَطِ الْْحَْكَامِ مِنَ الْقرُْآنِ يَقوُلُ ال دُّكْتوُرُ أسَُامَةُ الْْزَْهَرِيُّ

رَةِ، يَتمََثهلُ هَذَا الْمَنْهَجُ فيِ عِدهةِ إجِْرَاءَاتٍ   :وَالسُّنهةِ النهبوَِيهةِ الْمُطَهه
حَتهى يَتمِه  -مَحَل ِ الْبحَْثِ -قَةِ باِلْقضَِيهةِ جَمْعُ كُل ِ الْْياَتِ وَالْْحََادِيثِ الْمُتعَلَ ِ 

رُ الْكَامِلُ لَهَا فيِ جَمِيعِ أجَْزَائِهَا وَمُتعَلَ ِقاَتِهَا، وَلََ يَقْتصَِرُ عَلىَ بعَْضٍ  التهصَوُّ
بُ، سْ دُونَ بَعْضٍ، كَمَا لََ يَقْتصَِرُ فيِ اِتنِْباَطِ الْْحَْكَامِ عَلىَ آياَتِ الْْحَْكَامِ فحََ 

ُ: "فإَنِه أحَْكَامَ الشهرْعِ كَمَا تسُْتنَْبطَُ  بَلْ يَتوََسهعُ فيِ ذَلِكَ، يَقوُلُ الطُّوفيُِّ رَحِمَهُ اللَّه
مِنَ الْْوََامِرِ وَالنهوَاهِي؛ كَذَلِكَ تسُْتنَْبطَُ مِنَ الْْقَاَصِيصِ وَالْمَوَاعِظِ وَنحَْوِهَا، 

آنِ آيةٌَ إلَِه وَيسُْتنَْبطَُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الْْحَْكَامِ". ]شَرْحُ فَقَله أنَْ يوُجَدَ فيِ الْقرُْ 
وْضَةِ[  .مُخْتصََرِ الره

حُسْنُ ترَْكِيبِ النُّصُوصِ، وَضَمُّ بَعْضِهَا إِلىَ بَعْضٍ، حَتهى يَتقَدَهمَ مِنْهَا مَا حَقُّهُ 
رَ مِنْهَا مَا حَقُّهُ التهأخِْ  لُ إِلىَ الْعاَم ِ وَالْخَاص ِ التهقْدِيمُ، وَيَتأَخَه  يرُ، لِيتَيََسهرَ لَهُ التهوَصُّ

 .وَالْمُطْلقَِ وَالْمُقَيهدِ 
 .حُسْنُ النهظَرِ فيِ جِهَاتِ الدهلََلةَِ، وَمَعْرِفةَُ مَدْلوُلََتِ الْْلَْفاَظِ 

دُ مِنَ الْْحَْكَامِ الْمُسْبقَةَِ الهتيِ تسَْتنَْطِقُ الْقرُْآنَ   .بمَِا لمَْ يأَتِْ بهِِ التهجَرُّ
مَعْرِفَةُ مَقاَصِدِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ، حَتهى لََ يسُْتنَْبطََ مِنْهُ مَعْنىً يعَوُدُ عَلىَ هَذِهِ 

 .الْمَقاَصِدِ باِلْبطُْلََّنِ. ]الْحَقُّ الْمُبِينُ[
لْمَامُ بأِسََالِيبِ الْعرََبيِهةِ، وَقوََاعِدِ التهفْسِيرِ؛ مِنْ مَعْ  ، الِْْ رِفَةِ الْخَاص ِ وَالْعاَم ِ

ِ، وَالْقوََاعِدِ الْفِقْهِيهةِ، وَمَقاَصِدِ الشهرِيعةَِ   .وَالنهاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَالْبَياَنِ النهبوَِي 
دُ.. الْمَخَاطِرُ وَالْْثاَرُ   :الْفِكْرُ الْمُتشََد ِ

دَ انِْسِلََّخٌ عَنِ  ِ لََ رَيْبَ أنَه الْفِكْرَ الْمُتشََد ِ الطهبيِعَةِ الْبشََرِيهةِ، وَخَرْقٌ لِفِطْرَةِ اللَّه
ِ ذَلِكَ  ِ الهتيِ فطََرَ النهاسَ عَلَيْهَا لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه تعَاَلىَ فيِ الْخَلْقِ: }فطِْرَةَ اللَّه

ومِ:  ينُ الْقَي مُِ{ ]الرُّ لَهُ الْبعَْضُ؛ لَِنْتِكَاسِ فطِْرَ ٣٠الد ِ هُ تِهِمْ، فَلَنْ يطُِيقَ [، وَإِنْ تحََمه
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ إِلىَ خَطَرِ مَا يتَرََتهبُ عَلىَ  غَالِبيِهةُ الْبشََرِ، وَقدَْ ألَْمَحَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه
رْكِ تاَرَةً وَباِلْكُفْرِ تاَرَةً  صَنِيعِ أصَْحَابِ هَذَا الْفِكْرِ مِنَ اتِ هَِامٍ لِلْمُجْتمََعِ باِلش ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: أخُْ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَنْهُ قاَلَ، قاَلَ رَسُولُ اللَّه رَى، فعَنَْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّه
فُ عَليَْكُمْ رَجُلٌ قرََأَ الْقرُْآنَ حَتهى إذَِا رُئِيتَْ بهَْجَتهُُ عَليَْهِ، وَكَانَ » إِنه مَا أتَخََوه

سْلََّمِ، غَيهرَهُ إِلَ  ُ، فاَنْسَلَخَ مِنْهُ وَنبَذََهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعىَ رِدْئاً لِلِْْ ى مَا شَاءَ اللَّه



 

 

رْكِ  ِ، أيَُّهُمَا أوَْلىَ «عَلىَ جَارِهِ باِلسهيْفِ، وَرَمَاهُ باِلش ِ ، قاَلَ: قلُْتُ: ياَ نَبيِه اللَّه
امِي؟ قاَلَ:  رْكِ، الْمَرْمِيُّ أمَِ الره امِي»باِلش ِ  .هُ ابْنُ حِبهانَ[]رَوَا« بلَِ الره

وَلََ رَيْبَ كَذَلِكَ أنَههُ يمَُث لُِ أزَْمَةً وَجُمْلَةً مِنَ الْمَخَاطِرِ لََ عَلىَ الْفَرْدِ فحََسْبُ، 
 .بَلْ تتَجََاوَزُهُ لِتنَاَلَ الْمُجْتمََعَ بأِسَْرِهِ 

؛ِ فإَنِههُ يصُِيبُ صَاحِبَهُ بحَِالَةٍ   مِنَ الَِسْتِعْلََّءِ عَلىَفَعَلىَ الْمُسْتوََى الْفرَْدِي 
ِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ.  الْمُجْتمََعِ وَالتهرَفُّعِ عَنْهُمْ؛ إذِْ إِنههُ يرََى نفَْسَهُ أنَههُ عَلىَ الْحَق 
وَعَليَْهِ فَيؤُْثرُِ الْعزُْلةََ عَلىَ الَِخْتلََِّطِ؛ نظََرًا لِْنَه الْمُجْتمََعَ عَلىَ غَيْرِ هُدًى فيِ 

لَه بِمَنْ وَافقَهَُ فيِ أفَْكَارِهِ وَرُؤَاهُ. يَقوُلُ الْْسُْتاَذُ الدُّكْتوُرُ عَلِيُّ جُمُعَةَ: نظََرِهِ، إِ 
فيِنَ مَهْوُوسُونَ بِفِكْرَةِ التهمَيُّزِ عَنْ بَقِيهةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَأنَههُمْ  إِنه هَؤُلََءِ الْمُتطََر ِ

امِنَ الْوَحِ  يدَ الهذِي يضَْمَنُ لهَُمُ الْبَقاَءَ وَالتهمَحْوُرَ فيِ كَياَنٍ يَرَوْنَ فيِ ذَلِكَ الضه
د ِ عَلىَ خَوَارِجِ الْعصَْرِ[ مَةُ الره . ]مُقدَ ِ  .مُسْتقَِل ٍ

ضَافَةِ إِلىَ إصَِابتَِهِ بحَِالةٍَ مِنَ الْجُمُودِ وَرَفْضِ الْْرَاءِ الْْخُْرَى؛ لِقصُُورِ  باِلِْْ
وَفِقْهِهِ، وَغِياَبِ مَعاَنيِ الْيسُْرِ وَالسهمَاحَةِ الهتيِ رَافَقتَْ أحَْكَامَ  نظََرِهِ وَقلِهةِ عِلْمِهِ 

سْلََّمِيهةِ حَتهى اِكْتمََلتَْ   .الشهرِيعَةِ الِْْ
ي هَذَا الْفِكْرُ إلِىَ جُمْلَةٍ مِنَ الْعِلَلِ، مِنْهَا ا عَلىَ مُسْتوََى الْمُجْتمََعِ، فَيؤَُد ِ  :أمَه

ٍ وَأهَْلِ باَطِلٍ،  الَِنْقِسَامُ  وَالْفرُْقَةُ بيَْنَ الْمُجْتمََعِ الْوَاحِدِ، فَيَفْترَِقوُنَ إلِىَ أهَْلِ حَق 
أوَْ فَرِيقِ هُدًى وَفَرِيقِ ضَلََّلٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الَِنْقِسَامَاتِ الهتيِ أسََاسُهَا هُوَ 

ينِ، وَتوَْظِيفٌ  لِهَذِهِ النُّصُوصِ فيِ مَوْضِعِهَا. الْفهَْمُ الْمَغْلوُطُ لِنصُُوصِ الد ِ
ةِ  يمَانِ جَمْعُ الْكَلِمَةِ وَلَيْسَ تفَْرِيقهََا، وَالْعمََلُ عَلىَ لمَ ِ شَمْلِ الْْمُه وَشَأنُْ أهَْلِ الِْْ
لََ انْقِسَامِهَا، قاَلَ تعَاَلىَ: }قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعكََ إذِْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا * ألََه 

( قاَلَ يبَْنؤَُمه لََ تأَخُْذْ بِلِحْيَتيِ وَلََ برَِأسِْي إنِ يِ ٩٣بعِنَِ أفََعصََيْتَ أمَْرِي )تتَه 
قْتَ بَيْنَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْلِي{ ]طه:  [، ٩٤ - ٩٢خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فرَه

رْ إِلىَ الَِعْتذَِارِ الهذِي قدَهمَهُ هَارُونُ يَقوُلُ الْْسُْتاَذُ الدُّكْتوُرُ عَلِيُّ جُمُعَةَ: وَانْظُ 
ا يشُِيرُ  ههَمَ بجَِرِيمَةِ التهفْرِيقِ بيَْنَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ، مِمه عَليَْهِ السهلََّمُ، لَقدَْ خَشِيَ أنَْ يتُ

نِ الْجَرِيمَةِ إِلىَ جَرِيمَةٍ اجِْتِمَاعِيهةٍ ارِْتكََبَهَا السهامِرِيُّ وَمَنْ عَاوَنَهُ، فضَْلًَّ عَ 
تيِ فَعَلَهَا بِتعَْبيِدِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ لِلْعِجْلِ، إنِههَا تفَْكِيكُ الْمُجْتمََعِ 

ينيِهةِ اله  الْعقَاَئدِِيهةِ الد ِ
لهَِ الْمُوَازِي،  ينِ الْمُوَازِي، وَالِْْ وَتقَْسِيمُهُ فرَِقاً وَأحَْزَاباً وَجَمَاعَاتٍ بإِنِْشَاءِ الد ِ

ائدِِ الْمُوَازِي، وَالنهص ِ وَالْْوََامِرِ الْمُوَازِيةَِ، وَقدَْ بَقِيَ حَتهى الْْنَ فيِ وَالْقَ 
د ِ عَلىَ خَوَارِجِ  مَةُ الره . ]مُقدَ ِ الْيهَُودِيهةِ أثَرٌَ لِلتهفْرِيقِ الهذِي أحَْدَثهَُ السهامِرِيُّ

 .الْعصَْرِ[



 

 

ينِ  ينِ، وَذَلِكَ تقَْدِيمُ صُورَةٍ مَغْلوُطَةٍ عَنِ الد ِ ، أوَْ بِمَعْنىً آخَرَ تشَْوِيهُ صُورَةِ الد ِ
ينِ تخَُالِفُ مَا كَانَ عَليَْهِ الْهَدْيُ النهبوَِيُّ الشهرِيفُ  مُونَهُ مِنْ مَعاَنٍ لِلد ِ  .بِمَا يقُدَ ِ

ي ينِ، فهَُمْ يَقْصُرُونَ تفَْسِيرَ النُّصُوصِ الد ِ ةِ عَلىَ مَا نيِه احِْتِكَارُ الْكَلََّمِ باِسْمِ الد ِ
هُونَ  ِ اسِخِينَ، بَلْ يشَُو  يذَْهَبوُنَ إِليَْهِ، رَافضِِينَ مَا سِوَاهُ مِنْ كَلََّمِ الْعلَُمَاءِ الره

ةَ النهاسِ عَنْهُمْ   .آرَاءَهُمْ، لِيصَْرِفوُا عَامه
ينِ، وَذَلِكَ نَتِيجَةٌ طَبِيعِيهةٌ لِحَالَةِ التهشْوِيشِ  أزَْمَةٌ فيِ التهدَيُّنِ وَالتهزَامِ تعَاَلِيمِ الد ِ
كُ  دِ، الهذِي مَا يَفْتأَُ يشَُك ِ اءِ هَذَا الْفِكْرِ الْمُتشََد ِ الهتيِ طَرَأتَْ عَلىَ الْمُجْتمََعِ مِنْ جَره

سْلََّمِ، وَاِت ِهَامِ النهاسِ بأِنَههُمْ خَارِجُونَ عَنْ حُدُودِهِ فيِ عَقاَئدِِ النهاسِ وَتَ  عاَلِيمِ الِْْ
ي الْبدَِعِ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ، وَتفََش ِ وَأنَههُمْ غَيْرُ مُلْتزَِمِينَ مَا كَانَ عَليَْهِ النهبيُِّ صَلهى اللَّه

 .وَالْمُخَالَفاَتِ فيِهِمْ 
دِ وَمَا يَبثُُّونَهُ فيِ إِشَاعَةُ الْفوَْضَى وَفقِْ  دَانُ الث قَِةِ، فيِ ظِل ِ هَذَا الْفِكْرِ الْمُتشََد ِ

ِ تعَاَلىَ،  الْمُجْتمََعِ لََ شَكه أنَه الْمُجْتمََعَ سَيفَْقِدُ الث قِةََ فيِ كُل ِ مَنْ يبُلَ ِغهُُ عَنِ اللَّه
ينيِهةِ، يَلْتزَِمُ كُلُّ إِنْ وَسَيشَِيعُ بَيْنَ النهاسِ نوَْعٌ مِنْ فوَْضَى فيِ الْمَفاَ سَانٍ هِيمِ الد ِ

جُوعِ لِْحََدٍ نَتِيجَةَ كَثرَْةِ الَِخْتلََِّفاَتِ  فِيهَا مَا اسِْتطََاعَ أنَْ يفَْهَمَهُ بنَِفْسِهِ دُونَ الرُّ
 .وَالتهشْكِيكِ 

 ِ رْهَابِيهةِ وَاخْتلََِّلُ الْْمَْنِ الْمُجْتمََعِي  ، نَتِيجَةَ الْمَفاَهِيمِ اِنْتشَِارُ الْْفَْكَارِ الِْْ
الْمَغْلوُطَةِ، وَالْجُرْأةَِ فيِ إطِْلََّقِ الْْحَْكَامِ، وَاِت ِهَامِ الْمُؤْمِنيِنَ، تتَفَشَهى فيِ 
فِ مِنَ الْغيَْرِ لِئلََّه يَتههِمَهُ فيِ دِينهِِ،  ِ وَالتهخَوُّ رْهَابِ النهفْسِي  الْمُجْتمََعِ حَالَةٌ مِنَ الِْْ

رْهَابَ النهفْسِيه إلِىَ الَِعْتدَِاءِ عَلىَ النهفْسِ بِشَتهى أنَْوَاعِهِ وَلَرُبه   .مَا تجََاوَزَتِ الِْْ
دُ وَسُبلُُ الْمُوَاجَهَةِ   :الْفِكْرُ الْمُتشََد ِ

نْ أَ فيِ ظِل ِ اِنْتشَِارِ هَذِهِ الْْفَْكَارِ فيِ الْمُجْتمََعِ الْمُسْلِمِ يتَحََتهمُ عَلىَ كُل ِ إِنْسَانٍ 
فَ بكُِل ِ وَسِيلةٍَ  يَقوُمَ بدَِوْرِهِ تجَُاهَ دِينِهِ وَعَقِيدَتِهِ، وَأنَْ يوَُاجِهَ هَذَا الْفِكْرَ الْمُتطََر ِ
مَشْرُوعَةٍ تعَْمَلُ عَلىَ الْحَد ِ مِنِ انِْتِشَارِهِ، وَذَلِكَ حِرْصًا عَلىَ الْمُجْتمََعِ بأِسَْرِهِ، 

 :إجِْرَاءَاتٍ وَذَلِكَ مِنْ خِلََّلِ عِدهةِ 
سْمِيهةِ لِلدهوْلةَِ الهتيِ مَا زَالتَْ  ينيِهةِ إِلىَ الْمُؤَسهسَاتِ الره الَِسْتِناَدُ فيِ الْْمُُورِ الد ِ
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ، بِمَنْهَجِيهةٍ  ِ تعَاَلىَ وَعَنْ رَسُولِهِ صَلهى اللَّه تحَُافظُِ عَلىَ الْبلَََّغِ عَنِ اللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ حَتهى يوَْمِناَ هَذَا، قاَلَ مُسْتقَاَةٍ  ِ صَلهى اللَّه مُتوََارَثةٍَ مِنْ لدَُنِ النهبيِ 
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لََ تعَْلَمُونَ{ ]النهحْلِ:  [، وَقاَلَ تعَاَلىَ: ٤٣تعَاَلىَ: }فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ

حْمَنُ فاَسْألَْ بِهِ خَبِيرًا{ ]الْفرُْقاَ  .[٥٩نِ: }الره



 

 

رُ بِهَا الْكَثيِرَ مِنْ  دِ، وَأسََالِيبِهِ الهتيِ يغُرَ ِ تعَْزِيزُ الْوَعْيِ بمَِخَاطِرِ الْفِكْرِ الْمُتشََد ِ
ةً الشهباَبَ   .أبَْناَءِ الْمُجْتمََعِ خَاصه

دِ، وَأحََاطُ نَقْدُ وَتفَْكِيكُ أبَْرَزِ الْمَقوُلََتِ الهتيِ أنَْشَأهََا أرَْباَبُ الْفِكْرِ الْمُتَ  وا شَد ِ
رَ هَذِهِ الْمَقوُلََتُ  أنَْفسَُهُمْ بِهَا، حَتهى لََ يَقعََ الْمُجْتمََعُ فيِ شِباَكِهِمْ، وَلََ تتَطََوه

 .أكَْثرََ مِنْ هَذَا
سْلََّمِ مِنَ التهسَامُحِ  عَلىَ الْْسُْرَةِ أنَْ تغَْرِسَ فيِ نفُوُسِ صِغاَرِهَا أخَْلََّقَ الِْْ

حْمَةِ وَالسهعَةِ، وَمُرَاقبَةَُ مَا يتَلََقهاهُ أبَْناَؤُهَا مِنْ وَالْوَسَطِ  يهةِ وَقَبوُلِ الْْخَرِ وَالره
 ِ  .خِلََّلِ وَسَائِلِ التهوَاصُلِ الَِجْتِمَاعِي 

 ِ سْلََّمِي  ينِ الِْْ وْءِ عَلىَ جَوْهَرِ الد ِ وَعَلىَ الْمُؤَسهسَاتِ التهعْلِيمِيهةِ تسَْلِيطُ الضه
رَاسِيهةِ وَسَ   .مَاحَتِهِ فيِ الْمَناَهِجِ الد ِ

دَةِ، فيِ  جُ لِهَذِهِ الْْفَْكَارِ الْمُتشََد ِ ِ اتِ الَِجْتِمَاعِيهةِ الهتيِ ترَُو  عَدَمُ مُتاَبَعَةِ الْمَنصَه
بٍ أوَْ مُعَل ِمٍ أَ  وْ جَمِيعِ صُوَرِهَا سَوَاءٌ ظَهَرَ صَاحِبهَُا فيِ صُورَةِ دَاعِيَةٍ أوَْ مُدَر ِ

ا انِْتشََرَ فيِ الْْوِنَةِ الْْخَِيرَةِ   .غَيْرِ ذَلِكَ مِمه
ئقُِ مَعَ السُّيهاحِ  انِيَةُ: التهعاَمُلُ اللَّه

 :الْخُطْبةَُ الثه
ِ الْعاَلمَِينَ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتهقِينَ، وَلََ عُدْوَانَ إلَِه عَلىَ الظهالِمِينَ،  ِ رَب  الْحَمْدُ لِِلّه

لََّ  دٍ، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ وَالصه ةُ وَالسهلََّمُ عَلىَ أشَْرَفِ الْمُرْسَلِينَ سَي دِِناَ مُحَمه
ا بَعْدُ؛  أجَْمَعِينَ، أمَه

ياَحَةِ تعُدَُّ مِنَ الْقِطَاعَاتِ  ياَرَاتِ الْخَارِجِيهةَ لِلْبلَدَِ أوَْ مَا يعُْرَفُ باِلس ِ فإَنِه الز ِ
ِ مُجْتمََعٍ. الْحَيوَِيهةِ الهتيِ تشَُ  ا فيِ التهنْمِيةَِ الَِقْتصَِادِيهةِ وَالثهقاَفيِهةِ لِْيَ  لُ دَوْرًا مُهِمًّ ك ِ

سْلََّمِيهةُ  ثمُه إِنه حُسْنَ اِسْتِقْباَلِ السُّيهاحِ وَالتهعاَمُلِ مَعَهُمْ بِمَا تقَْتضَِيهِ الْْدَابُ الِْْ
فيِعَةُ فيِ التهعاَمُلِ مَعَ الْغيَْ  زُ مِنْ الره رِ؛ يَعْكِسُ صُورَةً إِيجَابيِهةً عَنِ الْبلَدَِ وَيعُزَ ِ

سْلََّمِ  عْطَاءِ صُورَةٍ صَحِيحَةٍ عَنِ الِْْ ةٌ لِِْ ياَحِيهةِ، كَمَا أنَههُ وَسِيلةٌَ مُهِمه جَاذِبِيهتِهِ الس ِ
ادَتِهِ، وَباِلْمُقاَبلِِ، فإَنِه وَمَا يحَْمِلهُُ مِنْ آدَابٍ عُلْياَ فيِ احِْتِرَامِ الْْخَرِ وَحُسْنِ وِفَ 

ئقِِ مَعَ السُّيهاحِ يمَُث لُِ ظَاهِرَةً سَلْبيِهةً تضَُرُّ بِسُمْعةَِ الْمُجْتمََعِ  التهعاَمُلَ غَيْرَ اللَّه
ياَحَةِ، وَتكََبُّدِ الَِقْتصَِادِ خَسَائِرَ كَبِيرَةً  ي إِلىَ ترََاجُعِ الس ِ  .وَتؤَُد ِ

حْ مَفاَهِيمَكَ" إِلىَ توَْعِيَةِ أفَْرَادِ الْمُجْتمََعِ بضَِرُورَةِ وَتهَْدُفُ مُباَدَرَ  ةُ "صَح ِ
تحَْسِينِ سُلوُكِيهاتِ التهعاَمُلِ مَعَ السُّيهاحِ، وَتصَْحِيحِ الْمَفاَهِيمِ الْخَاطِئةَِ الهتيِ قدَْ 

ي إلِىَ ظُهُورِ سُلوُكِيهاتٍ غَيْرِ حَضَارِيهةٍ، مَعَ التهأْ  ينِيهةِ تؤَُد ِ كِيدِ عَلىَ الْقِيمَِ الد ِ
 .وَالْْخَْلََّقيِهةِ الهتيِ تحَُثُّ عَلىَ حُسْنِ الْخُلقُِ وَالْكَرَمِ 

 :مَكَارِمُ الْْخَْلََّقِ عُنْوَانُ الْمُسْلِمِ 



 

 

ادِقُ هُوَ اله  سْلََّمِ هِيَ أسََاسُ التهعاَمُلِ، وَالْمُسْلِمُ الصه ي ذِ الْْخَْلََّقُ الْحَسَنةَُ فيِ الِْْ
 ُ يعُاَمِلُ النهاسَ جَمِيعاً مُعاَمَلَةً حَسَنَةً، مُسْلِمِينَ أوَْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ، كَمَا أمََرَهُ اللَّه

ِ صَلهى ٨٣}وَقوُلوُا لِلنهاسِ حُسْناً{ ]الْبقَرََةِ:  [، وَكَمَا أرَْشَدَ إلِىَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ، فَعنَْ أبَِ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ، مَا اللَّه ي هُرَيْرَةَ، قاَلَ: سُئلَِ النهبيُِّ صَلهى اللَّه

أكَْثرَُ مَا يدُْخِلُ الْجَنهة؟َ قاَلَ: التهقْوَى، وَحُسْنُ الْخُلقُِ، وَسُئلَِ مَا أكَْثرَُ مَا يدُْخِلُ 
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ: النهارَ؟ قاَلَ: الْْجَْوَفاَنِ: الْفمَُ، وَالْفرَْجُ، وَقاَلَ صَلهى  جُلَ إنِه »اللَّه  الره

ائمِِ الْقاَئمِِ   .]رَوَاهُ أحَْمَدُ[« لَيدُْرِكُ بحُِسْنِ الْخُلقُِ دَرَجَةَ الصه
وَلََ يخَْفىَ أنَه الْْخَْلََّقَ الْحَسَنَةَ وَالتهعاَمُلَ الْحَسَنَ كَانتَْ شِعاَرَ الْمُسْلِمِينَ 

نهُُ مِنْ تعَاَلِيمَ وَآدَابٍ، وَكَانتَْ سَبَباً السهابِقِينَ فيِ نشَْرِ الِْْ  سْلََّمِ وَبَياَنِ مَا يَتضََمه
ِ أفَْوَاجًا  .فيِ دُخُولِ النهاسِ فيِ دِينِ اللَّه

 :السهائِحُ مُسْتأَمَْنٌ 
دَ توَْفِيرِ الطهعاَمِ وَالشهرَابِ، بَلْ يَتعَدَهى ذَلِكَ إِلىَ توَْ  يرِ فِ وَلََ يَعْنيِ هَذَا مُجَره

، بحَِيْثُ يَشْعرُُ السهائِحُ باِلَِطْمِئنْاَنِ  الْْمََانِ الشهامِلِ الهذِي يَشْمَلُ الْْمََانَ النهفْسِيه
، بحَِيْثُ  احَةِ وَعَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ أيَ ِ مَكْرُوهٍ، وَيَشْمَلُ كَذَلِكَ الْْمََانَ الْجَسَدِيه وَالره

ِ اِ  ، فلَََّ يجَُوزُ يَكُونُ مَحْمِياً مِنْ أيَ  عْتدَِاءٍ أوَْ إِيذَاءٍ، وَأيَْضًا الْْمََانَ الْمَالِيه
ضْرَارُ باِلسهائِحِ أوَِ انِْتهَِاكُ حُرْمَتِهِ يعُدَُّ  اِسْتغِْلََّلهُُ أوَْ خِدَاعُهُ أوَِ اِبْتزَِازُهُ، فاَلِْْ

سْلََّمِيهةِ الهتيِ تعُْلِي مِ  بيُِّ نْ شَأنِْ الْْمََانِ وَالسهلََّمِ. فاَلنه خَرْقاً صَرِيحًا لِلتهعاَلِيمِ الِْْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَقوُلُ:   «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدَِهِ »صَلهى اللَّه
بْدَأُ وَهَذَا الْمَ « النهاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيدَِهِ سَلِمَ مَنْ »]مُتهفقٌَ عَليَْهِ[، وَفيِ رِوَايةٍَ 

ارُ وَالسُّيهاحُ، فَكَيْفَ إذَِا كَانوُا فيِ دِياَرِ  وه يَنْطَبقُِ عَلىَ كُل ِ الْبشََرِ، بِمَنْ فيِهِمُ الزُّ
 الْمُسْلِمِينَ وَمُسْتأَمَْنيِنَ؟

ياَفةَِ   :حُسْنُ اسْتِقْباَلِ السُّيهاحِ مِنْ وَاجِباَتِ الض ِ
يْفِ" الْمَأمُْورِ بِهَا شَرْعًا،  حُسْنُ اسِْتِقْباَلِ السُّيهاحِ مَعْلمٌَ  مِنْ مَعاَلِمِ "إِكْرَامِ الضه

يْفَ أنَههُ فيِ مَوْطِنٍ  أيًَّا كَانتَْ دِياَنةَُ هَذَا السهائِحِ، أوَْ جِنْسِيهتهُُ حَتهى يشُْعِرَ الضه
ُ عَلَيْهِ وَسَ  رُهُ، وَقدَْ قَرَنَ النهبيُِّ صَلهى اللَّه يْفِ باِلِْْ يحَْترَِمُهُ وَيقُدَ ِ يمَانِ لهمَ قرَِى الضه

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلهى اللَّه ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ؛ فَعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه باِلِلّه
ِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ فَلْيكُْرِمْ ضَيْفهَُ »وَسَلهمَ:   .يْهِ[]مُتهفقٌَ عَلَ «. وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلِلّه

لُ مَنْ ضَيهفَ  ياَفةَِ مِنْ عَادَةِ الْْنَْبِياَءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَليَْهِمُ السهلََّمُ، فأَوَه وَحُسْنُ الض ِ
يوُفَ هُوَ سَي دُِ إِبْرَاهِيمَ عَليَْهِ السهلََّمُ قاَلَ تعَاَلىَ: }هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ  الضُّ

 .[٢٤اتِ: إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ{ ]الذهارِيَ 



 

 

: "فإَنِْ قيِلَ: بِمَاذَا أكَْرَمَهُمْ؟ قلُْناَ: بِبَشَاشَةِ الْوَجْهِ  ازِيُّ مَامُ الْفخَْرُ الره قاَلَ الِْْ
جْلََّسِ فيِ أحَْسَنِ الْمَوَاضِعِ وَألَْطَفِهَا ثاَنِياً، وَتعَْجِيلِ الْقِرَى ثاَلِثاً،  لًَ، وَباِلِْْ أوَه

يْ   .[١٧٤/ ٢٨فِ باِلْْكَْلِ وَالْجُلوُسِ". أ.ه. ]مَفاَتِيحُ الْغيَْبِ، وَبَعْدُ التهكْلِيفُ لِلضه
ِ صَلهى  ياَفةَُ تشَْمَلُ الْمُؤْمِنَ وَغَيْرَهُ، وَلَناَ الْْسُْوَةُ الْحَسَنَةُ فيِ تعَاَمُلِ النهبيِ  وَالض ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَعَ "الْوُفوُدِ" الهتيِ وَفدََتْ إلِيَْهَا مِنْ  زَتْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ تمََيه  اللَّه
دْقِ وَالْْمََانةَِ  ياَفَةِ، وَالْحِكْمَةِ، وَالْحَصَافةَِ، وَالْحِلْمِ، وَالْْنَاَةِ، وَالص ِ بحُِسْنِ الض ِ

 .مَعَ تعَدَُّدِ مَشَارِبهِِمْ، وَتبَاَينُِ عَقاَئدِِهِمْ 
ياَفَةَ لََ تقَْتَ  صِرُ عَلىَ إِعْدَادِ الطهعاَمِ وَالشهرَابِ فحََسْبُ، مِنْ هُناَ نَفْهَمُ أنَه الض ِ

بَلْ تشَْمَلُ كَذَلِكَ طَلََّقَةَ الْوَجْهِ، وَإظِْهَارَ الْفرََحِ بِقدُُومِهِ، وَقدَْ يحَْتاَجُ السُّيهاحُ 
لَ ةٍ حَوْ إِلىَ مُسَاعَدَةٍ فيِ الْعثُوُرِ عَلىَ مَوَاقعَِ سِياَحِيهةٍ أوَْ الْحُصُولِ عَلىَ مَعْلوُمَ 

لَةً، وَاحْترَِمْ  مْ لَهُمْ مَعْلوُمَاتٍ مُضَل ِ مْكَانِ، وَلََ تقُدَ ِ مَكَانٍ مَا، فكَُنْ مُتعَاَوِناً قدَْرَ الِْْ
حْكِ وَالسُّخْرِيةَِ  هخِذْ مِنْهُمْ مَثاَرًا لِلضه  .ثقَاَفَتهَُمْ وَعَادَاتهِِمْ، وَلََ تتَ

سْلََّمِ التهسَامُحُ مَعَ السهائحِِ مِنْ أخَْ   :لََّقِيهاتِ الِْْ
حَثه الشهارِعُ الْحَكِيمُ عَلىَ "الْمُسَامَحَةِ" مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ؛ فعَنَْ عَائشَِةَ، قاَلتَْ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يوَْمَئذٍِ  ِ صَلهى اللَّه حَةً لِتعَْلمََ يَهُودُ أنَه فيِ دِينِناَ فسُْ »قاَلَ رَسُولُ اللَّه
 .]رَوَاهُ أحَْمَدُ[« لْتُ بحَِنِيفِيهةٍ سَمْحَةٍ إِن يِ أرُْسِ 

ةً عِنْدَ "الْبَيْعِ  لِهَذَا يجَِبُ عَلَيْناَ أنَْ نتَسََامَحَ فيِ مُعاَمَلََّتِناَ مَعَ زَائِرِي بلََِّدِناَ خَاصه
 ِ سْلََّمُ؛ فَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه رَاءِ"؛ لِْنَه هَذَا مَا حَثهناَ عَلَيْهِ الِْْ وَالش ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ُ عَبْدًا سَمْحًا إذَِا باَعَ، سَمْحًا إذَِا اشْترََى، : »صَلهى اللَّه رَحِمَ اللَّه
[« سَمْحًا إذَِا اقْتضََى  .]رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

مَامُ ابْنُ حَجَرٍ: "قوَْلهُُ: "سَمْحًا": أيَْ: سَهْلًَّ وَهِيَ صِفَةٌ مُشَبههَةٌ تدَُلُّ  قاَلَ الِْْ
رَ  رَاءِ، وَالتهقاَضِي، وَالسهمْحُ: الْجَوَادُ  عَلىَ الثُّبوُتِ؛ فَلِذَلِكَ كَره أحَْوَالَ الْبَيْعِ وَالش ِ

يقُاَلُ: سَمُحَ بِكَذَا إذَِا جَادَ، وَالْمُرَادُ هُناَ الْمُسَاهَلَةُ...، وَفيِهِ الْحَضُّ عَلىَ 
ةِ، وَالْحَضُّ السهمَاحَةِ فيِ الْمُعاَمَلةَِ، وَاِسْتعِْمَالِ مَعاَلِي الْْخَْلََّقِ، وَترَْكِ الْ  مُشَاحه

عَلىَ ترَْكِ التهضْييِقِ عَلىَ النهاسِ فيِ الْمُطَالَبَةِ، وَأخَْذِ الْعفَْوِ مِنْهُمْ". ]فَتحُْ 
 .الْباَرِي[

لُ أوَْصَافِ الشهرِيعَةِ، وَأكَْبرَُ  قاَلَ الطهاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ عَنِ السهمَاحَةِ إِنههَا "أوَه
لِلسهمَاحَةِ أثَرٌَ فيِ سُرْعَةِ اِنْتشَِارِ الشهرِيعَةِ، وَطُولِ دَوَامِهَا؛ إذِْ مَقاَصِدِهَا...، وَ 

أرََاناَ التهارِيخُ أنَه سُرْعَةَ امِْتِثاَلِ الْْمَُمِ لِلشهرَائعِِ، وَدَوَامَهُمْ عَلىَ اتِ بِاَعِهَا كَانَ 
دهةِ عَلىَ مِقْدَارِ اقِْترَِابِ الْْدَْياَنِ مِنَ السهمَاحَةِ  ، فإَذَِا بَلغََ بَعْضُ الْْدَْياَنِ مِنَ الش ِ



 

 

حَدًّا مُتجََاوِزًا لِْصَْلِ السهمَاحَةِ لحَِقَ أتَبْاَعَهُ الْعَنتَُ، وَلمَْ يلَْبثَوُا أنَْ يَنْصَرِفوُا 
سْلََّمِيهةِ[ طُوا فيِ مُعْظَمِهِ" ]مَقاَصِدُ الشهرِيعَةِ الِْْ  .عَنْهُ أوَْ يفَُر ِ

ياَحَةُ  شِيدُ  الس ِ  :وَالتهقاَرُبُ الره
اشِدَةِ"، لََ جَعْلِهَا مُجَامَلةًَ  ياَفَةِ الره مَا أحَْوَجَناَ الْْنَ إلِىَ ترَْسِيخِ "ثقَاَفةَِ الض ِ
اجِْتِمَاعِيهةً فحََسْبُ؛ لِْنَه السهائِحَ الهذِي يشَْعرُُ بحُِسْنِ مُعاَمَلتَهِِ يَعوُدُ إِلىَ دَوْلتَهِِ 

فةًَ عَنْ أهَْلِ الْبَلدَِ الهتيِ قطََنَ فِيهَا، وَهُوَ مَا يسُْهِمُ فيِ تعَْزِيزِ ناَقلًَِّ صُو رَةً مُشَر ِ
ِ بَيْنَ الشُّعوُبِ وَالدُّوَلِ، وَرَد ِ الْمُغاَلطََاتِ الْفِكْرِيهةِ الهتيِ تثُاَرُ  التهقاَرُبِ الثهقاَفيِ 

 .مْ عَنْ أصَْحَابِ هَذَا الْبلَدَِ أوَْ عَنْ دِينِهِ 
نْسَانيِهةَ دُونَ النهظَرِ لِلْعَقِيدَةِ أوَِ الشهكْلِ أوَِ  وَعَلىَ الْمَرْءِ أنَْ يحَْترَِمَ النهفْسَ الِْْ
َ أوَْجَدَ الْبشََرِيهةَ، وَجَعَلَ "التهعاَرُفَ" بَيْنَهُمْ مَقْصِدًا  الْجِنْسِ أوَِ الْعِرْقِ؛ لِْنَه اللَّه

الْحَياَةُ عَلىَ الْْرَْضِ قاَلَ تعَاَلىَ: }ياَ أيَُّهَا النهاسُ إِنها خَلَقْناَكُمْ أسََاسِيًّا؛ لِتسَْتقَِيمَ 
ِ أتَقْاَكُمْ{  مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنِه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

 .[١٣]الْحُجُرَاتِ: 
 :عًا فيِ التهعاَمُلِ مَعَ السهائحِِ سُلوُكِيهاتٌ مَرْفوُضَةٌ شَرْ 

سْلََّمِ السهمْحَةِ،  إذَِا كَانتَِ الْمُعاَمَلَةُ الْحَسَنَةُ تعَْكِسُ صُورَةً حَقِيقِيهةً عَنْ تعَاَلِيمِ الِْْ
فاَتهُُ تعَُب ِرُ عَنْهُ، وَعَنْ بِيئتَِهِ، وَيحَْ  نْسَانُ سَفِيرٌ لِدِينهِِ وَوَطَنِهِ، وَتصََرُّ صُ رِ وَالِْْ

كُلُّ فرَْدٍ فيِ الْمُجْتمََعِ عَلىَ تقَْدِيمِ صُورَةٍ إِيجَابِيهةٍ اِبْتدَِاءً مِنْ هَيْئتَِهِ، وَحَدِيثهِِ، 
فاَتِهِ الْيوَْمِيهةِ؛ فإَنِه الْمُعاَمَلَةَ السهي ئِةََ لََ مَحَالَةَ تعَْكِسُ صُورَةً سَي ئِةًَ  وَاِنْتِهَاءً بتِصََرُّ

سْلََّمِ   :وَتعَاَلِيمِهِ، وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ السُّلوُكِيهاتِ الْمَرْفوُضَةِ  عَنِ الِْْ
نْسَانِ أنَْ يحَْتاَلَ عَلىَ السهائِحِ، أوَْ  ، رُبهمَا يزَُي ِنُ الشهيْطَانُ لِلِْْ الَِسْتِغْلََّلُ الْمَالِيُّ

مٌ شَرْعًايَسْتغَِلههُ بسَِببَِ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ باِللُّغةَِ وَباِلْْسَْعاَ  .رِ، وَهُوَ مُحَره
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فيِ  الْغِشُّ وَالْخِدَاعُ، وَهُوَ خُلقٌُ مَذْمُومٌ نَهَى عَنْهُ النهبيُِّ صَلهى اللَّه

[« مَنْ غَشه فلَيَْسَ مِن يِ»قوَْلِهِ:   .]رَوَاهُ الْبيَْهَقِيُّ
سَاءَةُ اللهفْظِيهةُ، وَهُوَ أمَْرٌ يَتنَاَفَ  سْلََّمُ فيِ قوَْلِهِ تعَاَلىَ: الِْْ ى مَعَ مَا دَعَا إِلَيْهِ الِْْ
[، وَلْيحَْذَرِ الْمُسِيءُ لِلسُّيهاحِ أنَه النهبيِه صَلهى ٨٣}وَقوُلوُا لِلنهاسِ حُسْناً{ ]الْبقَرََةِ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ خَصِيمُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ؛ فعَنَْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَ   يْمٍ عَنْ عِدهةٍ، مِنْ اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، عَنْ آباَئِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسوُلِ  ِ صَلهى اللَّه أبَْناَءِ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ:  ِ صَلهى اللَّه ألَََ مَنْ ظَلمََ مُعاَهَدًا، أوَِ انْتقَصََهُ، أوَْ كَلهفهَُ »اللَّه
 «قَتِهِ، أوَْ أخََذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغيَْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فأَنَاَ حَجِيجُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فوَْقَ طَا

 .]رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ[



 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ:  ِ صَلهى اللَّه لِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَ »وَعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّه
« وَيدَِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنَهُ النهاسُ عَلىَ دِمَائِهِمْ وَأمَْوَالِهِمْ  النهاسُ مِنْ لِسَانِهِ 

، وَأحَْمَدُ[  .]رَوَاهُ النهسَائيُِّ
مَةُ عَلِيُّ الْقاَرِي: "مِنْ لِسَانهِِ": أيَْ: باِلشهتمِْ، وَاللهعْنِ، وَالْغِيبةَِ،  قاَلَ الْعلََّه

لُ بدِْعَةٍ وَالْبهُْتاَنِ، وَالنهمِيمَةِ، وَ  السهعْيِ إلِىَ السُّلْطَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، حَتهى قِيلَ: أوَه
رْبِ، وَالْقتَلِْ، وَالْهَدْمِ،  ظَهَرَتْ قوَْلُ النهاسِ الطهرِيقَ الطهرِيقَ. "وَيدَِهِ": باِلضه

ا؛ لِْنَه أكَْثَ  رَ الْْذََى بِهِمَا، أوَْ أرُِيدَ وَالدهفْعِ، وَالْكِتاَبةَِ باِلْباَطِلِ، وَنحَْوِهَا، وَخَصه
يذَاءَ بهِِ أكَْثرَُ وَأسَْهَلُ، وَلِْنَههُ أشََدُّ نِكَايَةً كَمَا  مَ الل ِسَانُ؛ لِْنَه الِْْ بِهِمَا مَثلًََّ، وَقدُ ِ
قاَلَ: وَعَبهرَ بهِِ دُونَ الْقوَْلِ؛ لِيشَْمَلَ إخِْرَاجَهُ اسِْتهِْزَاءً بغَِيْرِهِ ...، فَهِيَ 

 .سْتصِْلََّحٌ، وَطَلبٌَ لِلسهلََّمَةِ". ]مِرْقاَةُ الْمَفاَتِيحِ[اِ 
سْلََّمُ  رْشَادُ إِلىَ الْْمََاكِنِ أمَْرٌ حَثه عَليَْهِ الِْْ التهضْلِيلُ عِنْدَ طَلبَِ الْمُسَاعَدَةِ، الِْْ

دَقَةِ، فَقاَلَ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرَتهبَ عَلىَ ذَلِكَ أجَْرًا، وَعَدههُ مِنْ أبَْوَابِ الصه : لهى اللَّه
دَقَةِ التهكْبيِرُ،.. وَتدَُلُّ الْمُسْتدَِله عَلىَ حَاجَةٍ لَهُ قدَْ » أوََليَْسَ مِنْ أبَْوَابِ الصه

فاَلْوَاجِبُ عَلَيْناَ أنَْ نتَعَاَمَلَ بأِمََانَةٍ فيِ توَْجِيهِ السُّيهاحِ خَاصهةً « عَلِمْتَ مَكَانهََا
لَةِ لَهَافيِ اخِْتِيَ   .ارِ الْْمََاكِنِ الْْنَْسَبِ لهَُمْ وَإرِْشَادِهِمْ إِلىَ الطُّرُقِ الْمُوَص ِ

ئقِِ مَعَ السُّيهاحِ دَلِيلٌ عَلىَ اِنْعِدَامِ الْوَطَنِيهةِ الْحَقِيقِيهةِ   :التهعاَمُلُ غَيْرُ اللَّه
نه  عاَرَاتِ الره انَةِ، وَلََ الْعِباَرَاتِ الْفضَْفاَضَةِ الَِنْتمَِاءُ لِلْوَطَنِ لََ يَكُونُ باِلش ِ

فاَعِ عَنْهُ، وَبذَْلِ الْغاَلِي وَالنهفِيسِ حَتهى  الْجَوْفاَءِ، وَلكَِنْ باِلْعمََلِ وَالْبِناَءِ، وَالد ِ
ئقِِ مَعَ السهائِ   يعُْطِي حِ تظََله رَايتَهُُ عَالِيةًَ خَفهاقَةً، وَلََ خِلََّفَ أنَه التهعاَمُلَ غَيْرَ اللَّه

ياَحِيهةِ، وَباِلتهالِي يتَكََبه   دُ اِنْطِباَعًا سَي ِئاً عَنْ أهَْلِ هَذِهِ الْبَلدَِ، وَيقُلَ ِلُ مِنْ جَاذِبِيهتِهَا الس ِ
الَِقْتصَِادُ الْمَحَل ِيُّ خَسَائِرَ فاَدِحَةً، وَمِنْ ثمَه يؤَُث ِرُ عَلىَ التهنْمِيةَِ وَالتهقدَُّمِ بِشَكْلٍ 

 .عَام ٍ 
 ،ِ ي إلِىَ اِرْتِفاَعِ مُعدَهلََتِ الْبطََالةَِ، وَترََاجُعِ الدهخْلِ الْقوَْمِي  كَمَا أنَههَا تؤَُد ِ
وَزَعْزَعَةِ الَِسْتقِْرَارِ وَالث ِقَةِ فيِ التهعاَمُلِ مَعَ أهَْلِ هَذِهِ الْبلََِّدِ، وَتجَْعَلُ السُّيهاحَ 

سِينَ حِينَ  دْقِ وَالْْمََانَةِ، حَذِرِينَ مُتوََج ِ التهجْوَالِ وَالتهنقَُّلِ، فتَنَْعدَِمُ قِيمَُ الص ِ
وَالْعدَْلِ، وَالَِحْترَِامِ الْمُتبَاَدَلِ، وَالْمَحَبهةِ وَالْْلُْفةَِ، وَتسَُودُ صُوَرُ الَِسْتِغْلََّلِ 

سْلََّمِ، وَالْجَشَعِ، وَالْكَذِبِ وَالْخِياَنةَِ، وَهَذَا مَا يَتعَاَرَضُ مَعَ جَمَ  الِيهاتِ الِْْ
 .وَأعَْرَافِ وَتقَاَلِيدِ هَذَا الْوَطَنِ 

 :مَرَاجِعُ لِلَِّسْتزَِادَةِ 



 

 

د ِ عَلىَ خَوَارِجِ الْعصَْرِ، إِشْرَافُ وَتقَْدِيمُ الْْسُْتاَذِ الدُّكْتوُرِ  *   الره
مَوْسُوعَةُ
ِ جُمُعةََ   .عَلِي 

كْتُ  *  دُونَ لِلْْسُْتاَذِ الدُّ ِ جُمُعةََ الْمُتشََد ِ  .ورِ عَلِي 
ينِ، لِلْْسُْتاَذِ الدُّكْتوُرِ أسَُامَةَ  *  د ِ عَلىَ مَنْ تلَََّعَبَ باِلد ِ الْحَقُّ الْمُبيِنُ فيِ الره

 ِ  .الْْزَْهَرِي 
سْلََّمِ »* السهائحُِ مُسْتأَمَْنٌ   ائرِِ فيِ الِْْ مِنْ مَقاَلََتِ الْمَنصَهةِ « حُرْمَةُ الزه

سْمِيهةِ لِ   وِزَارَةِ الْْوَْقاَفِ.الره


